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حـــين يـــدخـــل المــســتــشــفــى أحــد 
هُ  المرضى يطلب الطبيبُ المعالِجُ ملفَّ
ليرى سيرتَهُ المرضية، وكذلك حال 
أو  عنها  ثُ  نتحدَّ حين  اليوم  متنا 

ُ
أ

عي أننا أطباؤها علينا أن نُطالع  ندَّ
فمجلس  الذاتية،  سيرتها  ن  بتمعُّ
ســـس عام 

ُ
الــتــعــاون الــعــربــي الـــذي أ

مُعلَنة  تضامنية  لأهـــداف  1989م 
قــــد ظـــهـــرت أهــــدافــــه الــخــفــيــة حــين 
الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 
العراق  المجلس  هــذا  ضــم  1990م، 
الشمالي؛  واليمن  ومصر  والأردن 
كان صدام يرأسُ العراق، والحسين 
بن طلال ملك على الأردن، ومصر 
يــرأســهــا حــســنــي مـــبـــارك، والــيــمــن 
ــلــه  الـــشـــمـــالـــي يــــرأســــه عـــلـــي عــبــدال
ـــع تــســلــســل  ــــح، وحــــــين نـــتـــتـــبَّ صــــال
الأحــــــــــداث فـــــي المـــنـــطـــقـــة مـــــن تــلــك 
العديد  سنرصد  الــيــوم  إلــى  الأيـــام 
التي  والتصريحات  المؤشرات  من 
نــهــا الــتــاريــخ،  سُجلت وســـوف يــدوِّ
لمجلس  الــخــفــيــة  الأهــــــداف  مـــن  إن 
تشكيل  إعــــــادة  الــعــربــي  الـــتـــعـــاون 
المنطقة  فـــي  الــســيــاســيــة  الــخــارطــة 
ــــنٍ بـــالـــرضـــى مــن  بـــســـكـــوت مُــــبَــــطَّ
الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
لــذاك  العنكبوتية  والــقــصــة  آنــــذاك؛ 
المجلس دارت حول معلومات تفيد 
بإعطاء ضوء أخضر خفيٍّ لصدام 
حسين ليس لغزو الكويت فقط بل 
لــغــزو واحــتــلال كــل أراضـــي الــدول 
العربية المطلة على الخليج العربي، 
بينما يأخذ اليمن الشمالي الجزء 
الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، 
ويُعيدُ الهاشميون في الأردن مُلْكَ 
المكرمة،  ومكة  الحجاز  في  جدهم 
والـــذي أفــســد هــذا التشكيل آنــذاك 
هو الرئيس حسني مبارك، فبعيداً 
عـــن الــلــغــة الــقــضــائــيــة فـــي كلامنا 
فــإن الــرئــيــس حسني مــبــارك كما 
يُــــــدان مـــثـــلاً لإغـــلاقـــه مــعــبــرَ رفــح 
أثـــنـــاء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
وبــــدايــــة  2009م  عـــــام  آخـــــر  غـــــزة 
عدم  لــه  يُحسَبُ  فإنه  عــام 2010م 
تعاونه مع مجلس التعاون العربي 
آنـــذاك ووقــوفــه إلــى جــانــب الكويت 
فــــي حــقــهــا المـــــشـــــروع، ومـــــن هـــذه 
المؤشرات هو تأييد الملك حسين بن 
طلال وعلي عبدالله صالح لصدام 
حسين، وخروج مصر من مجلس 
الــتــعــاون الــعــربــي الــــذي وُلــــد ميتاً. 
كلنا يذكر جيداً يــوم بــدأت عملية 
خَلُصَتْ  والتي  الصحراء»  «ثعلب 
بــحــمــد الـــلـــه وفــضــلــه إلــــى تــحــريــر 
ه  ــكــويــت، كــانــت أول عـــبـــارة تــفــوَّ ال
بــهــا صــــدام حــســين فـــي صبيحة 
ــدَرَ  17 يناير عــام 1991م هــي: (غَ
الــــــغــــــادرون...)، واتـــهـــامُـــه لأمــيــركــا 
بــالــغــدر دلــيــل على تــعــاونــه المطلق 
معها ولسنا لذلك في حاجة لدليل، 
قــاً  لـــم يــكــن صـــــدام حــســين مــصــدِّ
حتى في تسلسل محاكمته وإلى 
اللحظة الأخيرة أنه يمكن أن تغدر 
بـــه أمــيــركــا لـــدرجـــة إعــــدامــــه، ففي 
ظنه أنَّ حــربَــه ضــد إيـــران ودعمه 
ـــبـــاردة مع  لأمــيــركــا فـــي حــربــهــا ال
يْــنَ  الــدَّ ردَّ  قد  السوفياتي  الاتــحــاد 
للوصول  مساعدته  في  لأميركيا 
إلـــى الــســلــطــة فـــي الـــعـــراق وانــتــهــى 
أنَّ  ونسي  عنه  تتخلّى  ولــن  الأمــر 
ــطَ عليه، لذلك  مَـــنْ أعـــانَ ظــالمــاً سُــلِّ
أميركيا  أوراق  تنكشف  لا  وحتى 
ولـــن  ــتــه  بــعــمــال اعــــتــــرف  إنِ  عــلــنــاً 
يــفــعــل ذلــــك يــومــهــا لأنــــه لـــن يجد 
أحداً يقف إلى جانبه بعد جرائمه 
وعــمــالــتــه، لــذلــك كـــان إعـــدامـــه قبل 
طلوع الشمس وكما تفعل أميركا 
منهم  تتخلص  عملائها  مع  عــادة 
لثورات  تتركهم  أو  الستار  خلف 
شعوبهم مثل شاه إيران وصدام 
وابــنــيْــه وأســـامـــة بــن لادن وهــنــاك 
من العملاء من يخدمون سيدتهم 
ـــبـــون لها  أمــيــركــا بــدهــائــهــم ويـــرتِّ
مــــراراً  قــلــنــا  بــعــدهــم،  مـــن  الأوراق 
أميركا  تتبعها  التي  السياسة  ان 
فــي الــتــعــامــل مــع قــــوَى الــعــالــم في 
شتى بقاعه تقوم على براجماتيةِ 
في  فالأقوى  الأرض،  على  الموقف 
المنطقة تتعاون معه أميركا وتلعب 
نختار  وحــين  الأقـــويـــاء،  لعبة  معه 
الــضــعــفَ بـــإرادتـــنـــا ونــتــعــامــل مع 
أمــيــركــا بضعف ونــصــبــح عــمــلاءَ 
فمها،  فــي  لقمة  لَ  أوَّ سنكون  لها 
عملائهم  بتصفية  يــبــدؤون  إنهم 
بـ  المنطقة  تشكيل  إعـــادة  إنَّ  أولاً، 
«ســايــكــس بــيــكــو» جــديــدة مــا هي 
قبل  ليس  ولــكــن  وقـــت،  مسألة  إلاّ 
استبدال النظام في سورية بنظام 
يصافح إســرائــيــل ولــو كــانــت يــدُه 

تقطر من دم السوريين.

ŅíĊœŎē�Œŀī

كاتب وأكاديمي سوري
Swaidan9@hotmail.com

سورية... الحلقة 
الأخيرة

دوافع إثارة العصبيات
هــنــاك فـــي الــعــالــم أديـــــان وطـــوائـــف وفــــرق مــتــعــددة، 
والدين الإسلامي يحث على احترام الأديان السماوية، 
واختلاف المعتقدات والأفكار، كل صاحب فكر ومذهب 
يتحرك حسب ضميره أو أهدافه أو مصالحه، هناك من 
هو جاهل في ما يعتقد ويمارس، وهناك من هو عالم 

لكن في كل الأحوال التعدد والاختلاف أمر واقع.
المــشــكــلــة هــــي فــــي إشــــعــــال الــــصــــراعــــات وبـــــث الــفــتن 
والمــذاهــب  الــطــوائــف  اخــتــلاف  باستغلال  والعصبيات 
مصلحية  ومــكــاســب  سياسية  أهـــداف  لتحقيق  وذلـــك 

بعيدة عن أي قيمة دينية أو أخلاقية.
يــقــال فــي عــلــم الــجــريــمــة إذا أردت أن تــعــرف المــجــرم 
دوافــعــهــا.  عــن  فابحث  الجريمة  مــلابــســات  تــعــرف  وأن 
فمن المستفيد يا ترى من إشعال العصبيات الطائفية 
والـــكـــراهـــيـــة المــبــنــيــة عـــلـــى أســــــاس طـــائـــفـــي ومــذهــبــي 
ولمــاذا  والإســلامــيــة؟  العربية  والمجتمعات  الـــدول  بــين 
هـــذا الــتــصــاعــد المــلــحــوظ فــي وتــيــرة الــشــحــن الطائفي 
وشبكات  التلفزة  شــاشــات  بــه  تطفح  الـــذي  المتعصب 
الانــتــرنــت بشكل يثير فــي الأذهـــان أن نظرية المــؤامــرة 
حقيقة وليست من نسج الخيال. مؤامرة لأياد منظمة 
فيهم  وتبث  والإســـلام  الــعــرب  أمــة  بــين  تعبث  وخبيثة 
باستخدام  والبغضاء  الضغائن  وتنشر  يفرق،  ما  كل 

الخلافات المذهبية والطائفية، وغيرها.
نــظــريــة المـــؤامـــرة، هــل هــنــاك بــشــر يــتــآمــرون، هــل من 

المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك قــلــوب ســــوداء تــريــد أن تنشر 
الفتن بين أبناء الأمــة الــواحــدة والوطن الــواحــد؟ كتاب 
السماء يقول ان هناك رؤوسا تمكر باستمرار، مكرها 
لا يتوقف فهو تحت الخدمة لمدة أربع وعشرين ساعة، 

هو مكر الليل والنهار بطاقة تزول منها الجبال.
الخلافات الطائفية والمذهبية والعقائدية قد تجعل 
أكثر  يكونون  الواحدة  والطائفة  الواحد  المعتقد  أبناء 
والــروح،  الفكر  تقارب  بحكم  البعض  بعضهم  من  قرباً 
إلا أنها لا تصل إلى حد أن يشعل الإنسان النار في بيت 
جاره الملاصق لمنزله ان خالفه في العقيدة لأن في فعل 
ذلك جريمة أخلاقية وخطرا داهما على الجميع. فمن يا 
ترى يشعل النار في بيوت أبناء الحي الواحد والبلدة 
الواحدة، ومن لديه المصلحة في أن يقتتل أبناء الوطن 

الواحد والأمة الواحدة بسبب اختلافات مذهبية؟
ما يمر بالمنطقة ليس رفاها فكريا ولا نتاج تطور 
كل  بثها  يتم  فــتن  فهناك  المــعــلــومــات،  فــي  تكنولوجيا 
بالوعي  يتسلحوا  أن  المنطقة  في  البشر  وعلى  ساعة 
وألا يكونوا طعماً سائغاً لأصحاب الأطماع والمصالح 
الشخصية وعشاق الأنا الذين هم على أتم الاستعداد 
مطامعهم  على  يحافظوا  حتى  حولهم  مــن  لتحطيم 
الــثــورات  يحولون  قــد  ذلــك  أجــل  مــن  فهم  ومصالحهم، 
النبيلة إلى فتن، وفي الوقت نفسه يلبسون الفتن لباس 

الثورات ويلبسون الحق بالباطل عن علم وقصد.

ــــــــدروب الـــشـــائـــكـــة وفـــــي الــــصــــراعــــات مــطــلــوب  فــــي ال
عن  والــبــحــث  والــعــلــم  بالعقل  يتسلح  أن  الإنــســان  مــن 
لجهل  يــقــوده  بسيط  جهل  فــي  يقع  لا  حتى  الحقائق 
كيف  الظلم  إلــى  يقود  فالجهل  منه،  لــه  فكاك  لا  مركب 

لا وهو وقرينه.
يجب أن يكون هناك تقييم عادل للأمور، من دون داء 
التعصب الأعمى، فالتعصب يقتل كل ما هو إيجابي، 
ضوء  يحجب  والمــذهــبــي  الطائفي  التعصب  ظــل  وفــي 
والعطاء  والكفاءة  الأداء  تكون  فلا  والحقيقة،  العدالة 
والــبــذل هــي المقياس والحكم، لكن كــل شــيء يتم فــرزه 
الأســود  فــيــرى  طــائــفــي،  تعصب  أســـاس  على  وتقييمه 

أبيض والليل نهارا.
خـــلاصـــة، مـــا يــحــدث فـــي المــنــطــقــة مـــن شــحــن ونــشــر 
بل  تلقائيا،  أمــراً  ليس  الطائفية  والكراهية  للتعصب 
هناك أياد كثيرة ومخططات شريرة تعمل على تفتيت 
تماسك شعوب المنطقة والعبث في عقولها وعواطفها 
صفو  لتعكير  تسعى  انــهــا  الـــواحـــد،  عيشها  وتـــاريـــخ 
عيش أبناء الأمة الواحدة والبلد الواحد حتى يتسنى 

لها لاحقاً أن تصطاد في الماء العكر. 
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كاتب كويتي

نهاية نظام... وليس مجرّد نهاية بائسة لرئيس
نفسه.  الوقت  في  للشفقة  ومثيراً  حزيناً  المشهد  كــان 
كان مؤشراً إلى نهاية نظام وليس مجرد نهاية بائسة 

لرئيس عربي آخر.
الجلسة  وقائع  متابعة  لــدى  الذهن  الــى  يتبادر  ما   
ونجليه  مــبــارك  حسني  الــرئــيــس  محاكمة  مــن  الأولـــى 
عـــــلاء وجــــمــــال تــعــلــيــق تـــــــردده هـــــذه الأيـــــــام شــخــصــيــة 
بذكاء  تتمتع  التي  الشخصية  تقول  يمنية.  سياسية 
ا عرف قدر عمره» وذلــك تحويراً  حــاد: «رحــم الله امــرء
ا عرف قدر نفسه  للقول العربي المأثور: «رحم الله امرء

فوقف عنده». 
مـــن الـــواضـــح أن حــســنــي مـــبـــارك يــنــتــمــي إلــــى اولــئــك 
الــــرؤســــاء الـــذيـــن لـــم يــعــرفــوا قــــدر عــمــرهــم، فــكــانــت تلك 
كما  عائلته،  وبــأفــراد  به  تليق  لا  التي  الحزينة  النهاية 
لا تــلــيــق بــمــصــر وعــظــمــة مــصــر وثــــورة مــصــر الــتــي كــان 
يــفــتــرض أن تــتــصــرف فــي مــرحــلــة مــا بــعــد مــبــارك بعيداً 
عن الانتقام والتشفي. أوصل حسني مبارك مصر التي 
فكانت  إلــيــه،  وصلت  مــا  إلــى  عاماً  ثلاثين  طــوال  حكمها 
يعرف  لــم  نظام  ضحايا  مــن  ضحية  تحول  أن  النتيجة 
كيف يطور نفسه بمقدار ما أنه غرق في وهم أن مصر 
دولة مهمة. نعم، مصر دولة مهمّة. لا يختلف اثنان على 
ذلك. لكنّ الكلام عن أهمية مصر يبقى مجرد كلام نظراً 
فترة  منذ  الــداخــلــيــة  بــأوضــاعــهــا  تهتمّ  لــم  مصر  أنّ  إلــى 
دوراً  لمصر  أن  يعتقدون  بمبارك  المحيطون  كان  طويلة. 
إقليمياً، بل عالمياً، وكانّ الكلام عن هذا الدور يبدو كافياً 
ليتصرف هؤلاء وكــأنّ الــدور موجود فعلاً غير مدركين 
أن مــصــر فــقــدت حــتــى أي تــاثــيــر أو نــفــوذ فــي الــســودان، 

حديقتها الخلفية، منذ ما يزيد على عقدين!
أين كان سقوط حسني مبارك؟ من يتطلع إلى معظم 
الرجل  أن  يكتشف  به  يحيطون  كانوا  الذين  الأشخاص 
داخل  يــدور  ما  وحتى  الناس  عن  الكثير  يعرف  يكن  لم 

مصر نفسها والمنطقة التي تقع فيها.
 كان كلّ همه محصوراً في التعاطي مع متزلفين كانوا 
صفوت  السيد  نــوع  من  يسمعه  أن  يحب  ما  له  يقولون 
الشريف الذي كان يعتقد أن ظهور مبارك من دون شعرة 
بيضاء في رأســه أهم بكثير مما سيقوله «الــريّــس» في 
أسماء  يستعرض  ومــن  تلك.  أو  الوطنية  المناسبة  هــذه 
معظم الصحافيين العرب الذين كان يستقبلهم حسني 
مــبــارك فــي الأعــــوام العشرين الأخــيــرة، يجد أنــه كــان لا 

يحب سوى الأغبياء أو صغار المنافقين. 
تجميع  بــه  المحيطين  بفضل  مــبــارك،  حسني  احتكر 
مصر.  إلــى  يسيئون  كــانــوا  الــذيــن  البائسين  الإعــلامــيــين 
لم يدرك أهمية الإعــلام الذكي المؤثر يوماً. ورغم من كل 
الملايين التي كانت تذهب إلى المؤسسات الحكومية من 
تلفزيون وصحف ومجلات، كانت مصر في عهد حسني 
مبارك أسيرة جريدة القارئ الواحد التي لا همّ لها سوى 
وأن  بالارتياح  يــوم  كــلّ  صباح  المصري  الرئيس  إشعار 
كل شيء على أحسن ما يرام في البلد، وأن مصر «تقود» 
عملية السلام في المنطقة وأنها حاضرة في كل المحافل 

وعلى شتى الصعد.
 مـــن يــتــذكــر عــمــلــيــة إعـــــادة تــركــيــب تــلــك الـــصـــورة في 
الصورة  فــي  مــبــارك،  الرئيس  ظهر  «الأهــــرام»؟  صحيفة 
المــلــعــوب بــهــا، يسير أمـــام بـــاراك اوبــامــا والمــلــك عبدالله 
الــــثــــانــــي والــــســــيــــد مـــحـــمـــود عــــبّــــاس ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في حين كان في الصورة 
الحقيقية، متخلفاً عنهم بسبب بطء حركته وثقلها! لم 
سوى  الفضيحة  بــه  تغطي  مــا  وقــتــذاك  تجد «الأهـــــرام» 
إعلان المسؤولين عنها أن مصر هي الجهة التي «تقود» 
عليه  يسهل  الكلام  هــذا  مثل  يصدق  من  الــســلام.  عملية 

الانتهاء في قفص الاتهام مع نجليه.
مـــــرّة أخــــــرى، تــقــلّــص الــــــدور المـــصـــري عــلــى الــصــعــيــد 
الإقــلــيــمــي فـــي الـــيـــوم الــــذي لـــم يــعــد لــلــقــاهــرة تــأثــيــر في 
الــخــرطــوم. متى لا يــعــود لمصر نــفــوذ فــي الـــســـودان، من 
حتى  أو  الفلسطينيين  لــدى  نــفــوذاً  لديها  أن  سيصدق 
فـــي غــــزة نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت حــتــى الـــعـــام 1967 تحت 
الــحــكــم المـــصـــري. تــحــوّلــت غــــزة ابـــتـــداء مـــن الـــعـــام 2007 
الى  (نسبة  الطالبانية  الطريقة  على  إسلامية»  «إمـــارة 
طالبان) يتحكم بها المحور الإيراني- السوري وتوابعه 
في غياب أي ردّ فعل مصري يحسب له حساب. حصل 
ذلـــك، على الــرغــم مــن أن الأجــهــزة المصرية كــانــت تمتلك 
أفـــضـــل المــعــلــومــات عـــن حــقــيــقــة الـــوضـــع فـــي غـــــزة. انــهــا 
معلومات لم تكن تجد من يستفيد منها، حتى لا نقول 

من يستوعبها، في القاهرة.
كــــان يــمــكــن لمــصــر أن تــتــغــيّــر نــحــو الأفـــضـــل لـــو عــرف 
حسني مــبــارك أنــه رجــل مريض تــقــدّم بــه العمر وأنــه لا 
عائلته  أن  إلــى  نظراً  مصر  إلــى  أمــراضــه  ينقل  أن  يصح 
عنها...  الــدفــاع  عليها  كبيرة  بمصالح  مرتبطة  صــارت 

أو أن زوجــتــه السيدة ســـوزان كــانــت تـــردد «مــش عــاوزة 
أكون جيهان سادات أخرى»! ولذلك، كان مطلوباً إيجاد 
أن  أي  والــــده...  مــبــارك  حسني  جمال  بها  يخلف  طريقة 

يخلف مبارك مبارك. كان الثمن باهظاً!
لــــم يــحــســن حــســنــي مــــبــــارك الانـــســـحـــاب مــــن المـــســـرح 
الــســيــاســي فــي الــوقــت المــنــاســب. تــمــامــاً مثلما لــم يــدرك 
حافظ الأســد أنــه لا يستطيع تــوريــث ابنه الــرئــاســة في 
سورية. لم يدر في خلد الأســد الأبّ أن الأجهزة الأمنية 
لا تبني دولــــة. أمـــا حسني مـــبـــارك، فــلــم يـــدرك حــتّــى ما 
يدور داخل المؤسسة العسكرية التي لم تستطع الايفاء 
بتعهد تضمن له بموجبه كرامته بمجرد قبوله التنازل 
عن الرئاسة. يظل السؤال الأساسي في ضوء ما تشهده 
مصر هذه الأيّام: إلى أي حدّ اخترق «الإخوان المسلمين» 

المؤسسة العسكرية؟
ا عــرف قــدر عــمــره». ولكن يبقى  نعم، «رحــم الله امـــرء
أن محاكمة حسني مبارك تعكس أزمة عميقة في مصر. 
ذلك أن المحاكمة، بكل بشاعتها، لن تحل أي مشكلة لدى 
الشقيقة الكبرى. انها أزمة نظام قبل أي شيء آخر. نظام 
فاشل قائم منذ العام 1952. كان جمال عبدالناصر يهرب 
إلــى الــخــارج إلــى أن جــاءت هزيمة 1967 فانتهى معها. 
أما أنور السادات فقد هرب إلى السلام مع إسرائيل إلى 
أن وجد من يغتاله من بين الإسلاميين المتطرفين الذين 
رعــاهــم. الآن، بعد الـــذي حــلّ بحسني مــبــارك، جــاء دور 
طــرح الــســؤال المــحــوري: أي نــظــام سيخلف نــظــام 1952 
فــي مــصــر؟ لــيــس حسني مــبــارك وحـــده المــريــض. كشف 
مرضه كم مصر مريضة بنظامها وغير نظامها وحتى 
بمجتمعها الذي لا يعرف ماذا يريد... هل مصر مضطرة 
إلـــى محاكمة حسني مــبــارك وهـــو فــي ســريــره مــن أجــل 
المطلوب  أن  أم  الحديث،  تاريخها  من  صفحة  تطوي  أن 
أكثر من أي وقت مواجهة حقيقة من نوع آخر مرتبطة 
بالقدرة على الإعلان أن النظام الذي نشأ نتيجة انقلاب 
الــعــام 1952 انــتــهــى وأن هــنــاك قـــوى تــســعــى إلـــى وضــع 
الأســس لنظام جديد ليس بــالــضــرورة أفضل مــن الــذي 

سبقه.
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كاتب لبناني مقيم في لندن

في شهر رمضان تصفد الشياطين، و«تركد» تأثيرات 
شــوائــب الأنــفــس... إنــه لشهر عظيم ولــكــن البعض لايــزال 
الفضيل!  الشهر  وروحانية  العقلانية  تغطية  نطاق  خارج 
شــاهــدنــا «حــــزب الـــلـــه» الــعــراقــي يــهــدد الــكــويــت، والــكــويــت 
وراء  ستنجر  الكويت  بــأن  البعض  ويتوهم  بعقلانية  تــرد 
قضية  مــازالــت  رمضان  وفــي  العدوانية.  أنفسهم  إفـــرازات 
«الإخـــوان»  لربما  عالقة...  والتطبيقي  الجامعة  في  القبول 
بعد  ستأتي  التي  الجامعة  فــي  الحل  ان  يعتقدون  مــازالــوا 

ستة أشهر!
وفــــي رمـــضـــان تــذكــرنــا أن لــلــرجــال الــحــكــمــاء مــواقــف 
بن  عبدالله  الملك  السعودي  العاهل  كلمة  في  ظهر  ما  وهو 
الخطاب  كــان  لسورية،  المــوجــه  الحرمين  خــادم  عبدالعزيز 
واضحاً ونتمنى أن تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي!

الحكمة  وتبقى  الشياطين  أنفس  تتساقط  رمضان  وفي 
هي المنهج لوحيد المراد اتباعه فلا مصالح باقية ولا خصومة 
دائمة من منظور عقلاني أما خلاف ذلك فغير مقبول من 
معشر العقلاء الذين أصبحت أعدادهم في تراجع. كم كنت 
أتمنى أن نجد اخواننا النواب والقائمين على شؤون هذا البلد 
أن يستوعبوا الــدروس وأن يسمحوا بترك شوائب الأنفس 

والمصالح بعيدة عند مراجعة شؤون البلاد والعباد!
معظم  تــجــاه  سريعاً  تحركاً  نــرى  أن  أتمنى  كنت  وكــم 
القضايا قبل أن تصبح مشاكل تبحث عن حل كون الإدارة 
المنبثقة من قيادة سليمة تستوجب التنبؤ المستقبلي لا أن 

تترك المشاكل تتراكم في معظم المؤسسات!
في رمضان وهذا الأهم، نشاهد الأزمة المالية التي تعاني 
منها الأسواق الغربية وتحديدا السوق الأميركية وهو أمر 
لاشك له انعكاساته ولا نعلم الأثــر المتوقع ولكن في حال 
هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا «فسلم» 
عــلــى المــيــزانــيــة المــتــضــخــمــة والــــكــــوادر والــــزيــــادات وارتـــفـــاع 

الأسعار!
السياسي  مستقبلها  مــعــرفــة  إلـــى  حــاجــة  فــي  الــكــويــت 
الساحتان  تشهدها  التي  التطورات  ظل  في  والاقتصادي 
يحظيا  لم  الجانبين  ان  نظري  وجهة  ومن  والعالمية  المحلية 
إلى  يفتقر  حاله  واقــع  في  البلد  لأن  سليم  قيادي  باهتمام 

القيادات السليمة!
نعيش تجاذبات وتسخر الثروات لمصالح ضيقة حتى 
عــلــى مــســتــوى تــســكــين المــنــاصــب الــقــيــاديــة وهــــذا الــتــوجــه 
المتعارف عليه أوقع بالمصلحة الوطنية أشد الضرر وقد لا 
تكون التراكمات واضحة ولكننا نلاحظ بعض الممارسات 
الدالة على هذا الأثر. من يصلح أن يكون قيادياً، فلنمنحه 
الــفــرصــة ومــــن انــتــهــت صــلاحــيــتــه فــنــرجــو إزاحـــتـــه فـــوراً 
فــالإصــلاحــات فــي حــاجــة لأن يضحي أصــحــاب المصالح 

والمحسوبية لأجل الوطن.
هذا ما حصل في شهر رمضان الفضيل و«جاك العلم» 
يــا مــن طــأطــأت رأســـك لمصلحة ضيقة! و«جـــاك الــعــلــم» لا 
نوجهه فقط للنواب والوزراء ولكن هذه المرة نوجهه لم وجه 
صوته لنائب خارج نطاق العقلانية وفي أحلك الظروف لا 
تسمع منه «حرفا» ولكل من شاهد أوجه الفساد وأغمض 

عينيه ولو صحت في إذنه لا يسمع. والله المستعان!

ŒŃďîĬĿí�ŒĻĎ÷

كاتب ومهندس كويتي 
terki.alazmi@gmail.com

في شهر رمضان: «جاك العلم»!

كعادتها الشعارات، تترك صدىً وتخلّف وراءها أثراً أو 
شيئاً من الأثــر، بعض الشعارات نتمنى لو لم تُطلق حتى 
لا نعاني إلى زمنٍ قريب من التأثّر بصداها والتفاعل مع 
الزمان  آخــر  حتى  لاحيائها  نحتاج  منها  والبعض  أثــرهــا، 
لعظم تأثيرها ولقوّتها وصرامتها، وما هي الشعارات إلا 
 للخطاب الأب أو الخطبة الأم، كل الخطابات التي تؤثّر 

ً
ترجمة

في الساحة المجتمعية من الخطاب الإسلامي المتشعّب إلى 
الحقوقية  بالخطابات  مروراً  المستشرق  الليبرالي  الخطاب 
والأخــرى المجتمعية والإنسانية، كلها أطلقت لنا شعارات 
اضــطــررنــا لــلــوقــف عــنــدهــا لــتــلــمّــس مــا وراءهـــــا وتــحــسّــس 
مشاعر  يحمل  المجتمع  جعل  ما  أكثر  وتأثيراتها،  معناها 
انفصام  هــو  والتكتلات  والــحــركــات  الجماعات  تجاه  شــكٍ 
ثابت  مبدأ  على  الاستقرار  وعــدم  المــريــب،  وتبدّله  الخطاب 
واضـــح مــا جعل الــنــاس فــي حــيــرة مــن أمــرهــم وفــي تخبطٍ 
بحثاً عن الحق، الحق الذي يُرى على أرض الواقع لا الحق 
ننادي  لا  نحن  منثوراً،  هباء  فيذهب  فيُنسى  يُسمعُ  الــذي 
بــثــبــات الــخــطــاب أســلــوبــاً ولا مــضــمــونــاً فــالــخــطــاب لابـــد له 
للحاجات  وتبعاً  والمكان،  والزمان  الحال  بتبدّل  التبدّل  من 
للمشكلات  راصــداً  ليسدّها  بقوة  متواجداً  الخطاب  يكون 
ولمواضع الخلل في المجتمع ليُصلِح وليبني فهو المسؤول 
الأول عــن الــنــهــضــة وهـــو مــعــولــنــا لــلــوحــيــد لــبــنــاء مــا تــهــدّم 
الرؤية  لنقل  الوحيدة  وسيلتنا  الخطاب  مــات،  ما  ولإحــيــاء 
الذي  الحاضر  لتجديد  الأوحــد  ومنبرنا  الهوية،  ولصياغة 
مــازال يلتحف بخطاب الأمــس، ولكل مدرسة من المــدارس 
الفكرية أو الدينية أو الحقوقية تملك خطاباً توصل رؤيتها 
فــي خــلالــه وتــنــقــل وعــيــهــا كــامــلاً لــيُــضــاف لــوعــي الأفــــراد 
مدرسة  على  مــدرســة  تحوزها  التي  الشعبية  إن  ويــثــريــه، 
وفــكــرا عــلــى فــكــر لا تــحــوزهــا إلا بــالــخــطــاب المـــوجّـــه لــذاك 
الشعب ولذاك المجتمع، وإن زيادة الأتباع لفكرٍ من دون فكر 
أو لجماعةٍ من دون جماعة لا يدل على الحق ولا هو بدليلٍ 
على الباطل، فكم من حق ضاع بين يدي من يحملونه وكم 
من باطل انتشر بعمل من ينشرونه، لذلك كان بحثنا عن 
يصوغ  وعما  ومبادئه  الخطاب  مضمون  عــن  بحثاً  الحق 
نظرة شمولية ويوجد الحلول لا عما يطلق شعارات خاوية، 
ومصالحها  ولمبادئها  للأمة  تجديد  الخطاب  تجديد  ففي 
ووعــيــهــا وخططها، إن الــشــعــار الــقــائــل بــأن «الإســــلام هو 
الحل» شعار يحمل مبدأ عظيما وينقل رؤية أعظم قد كان 
نتاجاً لخطابات قديمة نفعت المجتمع في زمنها وعصرها 
لكن الحاجة اليوم لخطاب جديد ليحرّك ذاك المفهوم ويُحيي 

روح الأمة حاجة ملحة ومطلب كل الشعوب الثائرة.

�őĎĔœŎĀĿí�ĵōďĎŃ�číŎŇã
a-aljuwaisri@hotmail.com
twitter@anwar1992m 

على ظهرِ الخطاب
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